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 عوائق على طريق النهوض
 (*) عبد اللطيف محمود آل محمودكتور د ال

ـــالمؤساطفة الإيمانية، وقيام دولة ـــإن تقوية الع ورى، والالتقاء ــــسات، والالتزام بقيم الشـ
علـــــو ال،وابـــــح، والانفتـــــا، الفهـــــبال والمـــــعلي، والالتاـــــام  ل بيـــــة والتعلـــــيم وال،قا ـــــة 

 .والسلوك، ووضع سياسة للعطاء الحضارل، تشهل أولويات النهوض
 

 :مقدمة
سـيد     الأولـين واخرـباي ، الحاد لله رب العالمين والصـة  والسـةم علـو سـيد

 :وبعد ..وعلو آله وصحبه أجمعين
 ــ ن دور الأ ــة الإســة ية ا عــام الحيــا   نــع أن  ــاءت الباســالة إ  الباســو  ا ــا  

م يه  وليـد  هـبا بشـبال، أو تصـور نفـبال  ـبادل أو جمـاع ،  لـم    ب  عبد الله 
 يــه الباســلســوى ر ــل أ ــ   ــتي أنــه أون الهتــاب  ــ  الله تعــا   اــا أوت يهــ    

   ــ : والأنبياء    قبلـه
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 (.751:الأعبااف)   ـ  ـ
محــددنا  ـ  الله تعـا  ل  ـة، يـه عليـهــا أن تعاــل لـعا الـدور  ـان ارتيـاريان ر نينـا 

 ــ  ــ   :علو تحقيقه ا الحـيا  أ ـباادنا و ـااعة، حــي  يقـو  سـبحانه وتعـا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  : ، ويقو (741:البقبا )
 (.771:آ  عاباان)  ـ  ـ  ـ  ـ 

أن يهــون تحديــد دورو ودور أ تــه ا الحيــا   ولقــد نفــو الله تعــا  عــ  نبيــه   
،  نه  نفبادنا، أو  نـه و ـ   تبعيـه، حيـ  يقـو  سـبحانه لـه ردنا  رأيان بشبايان أو تصورنا نفبايان

 ـــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ   ــــ : علــــو  ــــ  سيتصــــور لــــعا التصــــور أو يــــباى لــــعا الــــباأل
 ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ 

    ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ 
 (.761-767:الأنعام)

ا إ  صـــبااطه  إذن، لـــعا الـــدور ا الحيـــا  إاـــا  ـــان لدايـــة  ـــ  الله تعـــا  وتو يهنـــ
، ا  ـ   المستقيم، ولو دور قام به أبو الأنبياء إببااليم عليه السةم،  د الني   

وبأ تــه  ــ  بعــدو أن يقو ــوا بــه  ياــا بقــ   ــ     ــ  الــز   قــد  ضــح وأنــي   حاــد
 .الز ان

  
 

 للأمة المسلمةالمقومات الحضارية 
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 ــــ  : أ ــة أراد الله تعــا  نــا أن يهــون نــا لــعا الــدور الحضــارل بــين الأ ــم
، ونا لعو المهانة عند الله تعا  بين أ م الأرض جميعنا،  ـ  اتبـع  ــ  ــ  ــ 

 نهم رسالة سماوية أو ديننا بشبايان صبا نا، أو ديننا ارتل   يه حـ   ا ـل  ـ  رسـالة سماويـة 
نـعا )، لا تتألـل لـه  ــ  ــ  ــ  ــ   :قاصبا     هـبا بشـبال ع تصور 

إلا  قو ــات راصــة ا عقيــدلا، وســلو ها، وتصــورلا لنفســها ول تيلــا ( الــدور الحضــارل
 .   الأ م والناس أجمعين

 :ولعل من أهم هذه الخصائص
أن أ باادلا ينتاون ا سةلتهم وأصلهم إ  ذات السةلة والأصل العل ينتا   -

 ــــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ــــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ــــــ  ـــــ  ـــــ   :جميـــــع البشـــــبا إليـــــه
 (.7:النساء)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

أنه لا تميز بين البشبا عند الله تعا  بسبه ل ة أو  نس أو لون،  الهل رلقه  -
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  : ولم عبيدو ولو ربهم ورالقهم

 (.71:الحجباات)   ـ  ـ 
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ : أن الهباا ة للفباد عنـد الله تعـا   لتقـوى -

 (.71:الحجباات)  ـ  ـ 
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  : أنه لا إ بااو لاتباع لعا الـدي  -

 ــــ  ــــ ــــ ــــ  ــــ ــــ       ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ : والقاعـــد (.. 256:البقـــبا )
 (.22:الههف)

عدم الإيمان  لإسةم لا يحبام صاحبه    حقوقـه الدنيويـة والمعيشـية، بـل يـه  -
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 ـــ  ــ  ـــ  ــ  ـــ  ــ   ـــ : أن يحصــل عليهــا  ا لــة  ــتي  نقوصــة
   ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ 

 ـــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ـــــ  (.. 21:النحــــل)
 ــــــ  ــــــ  (.. 8:المائـــــد )  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ 

 ـــ  ــ  ــ  ـــ  ــ  ــ  ــ  ـــ  ــ  ــ  ـــ  ــ  ــ  ــ 
 ــ  (.. 2:المائـد )  ــ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

 ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ 
 ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ 

 ( .715:النساء)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
ا تاا  التصور للحيا  عنـد المسـلم بـين الماضـ  والحاضـبا والمسـتقبل،  ـالله  ـان  -

وم يهــــ   عــــه لــــ ء، ت رلــــ  الســــاوات والأرض و ــــا  ــــيه  إ  أ ــــل محــــدد، ورلــــ  
قـدم وأرـبا، لتهـون تايتـه إ ـا ا ا نـة الإنسان ليبتليه ت يميتـه ت يحييـه ليحاسـبه علـو  ـا 

 .وإ ا ا السعتي
وضــو، العةقــة بــين الإنســان ورالقــه وبينــه وبــين أ ــبااد بــ   نســه، وبينــه وبــين  -

 .الهون العل يعيش  يه
قيام الالتزام  لإسةم علو إعطاء ا سد حقه، وإعطاء الباو، حقها، ا توازن  -

 .لا يط و  يه أحدهما علو اخربا
ر الحيــا  الــدنيا  زرعــة لورــبا ، والوعــد بأن اتبــاع الأحهــام الشــباعية تحقــ  اعتبــا -

ـــــالحيــــا  الطيبــــة ا الــــدنيا والس  ـــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ   ـــــ  :عاد  ا اخرــــبا ــــ
 ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
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 ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــ  ـــــــــ   ،(21:النحــــــــل)
 ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 

 (.11:القصص)  ـ 
التها ل ا عبـاد  الله، بـين إقا ـة الشـعائبا ا الصـة لله تعـا   ـ  صـة  وصـيام  -

وحـــو، والشـــعائبا المباتبطـــة  كتاـــع  الز ـــا  وحســـ  ا لـــ  والتعـــاون علـــو الـــ  والتقـــوى 
 .والإحسان والعد 

ــــح أحها هــــا  نصوصــــة لا التفباقــــة ا  - ــــح والمت ــــتي،  ال،واب ــــين ال،اب الأحهــــام ب
ا تهاد  يها، والمت تيات تعتاد علو الا تهاد ا  هم النص أو ا طله الدليل     تي 

 .النص
الالتاــام  لعلــوم النفبايــة والعلــوم التطبيقيــة علــو حــد ســواء، وإعطــاء  ــل نــوع  -

 .مجاله ا اص به
والمةحفة، والح  علو الدراسة والسـتي ا الأرض، الدعو  إ  النفبا والبح   -

ـــا ، بـــدءنا  ـــ  النفـــبا ا الســـاوات والأرض  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   :لتطـــويبا الحي
ــــان(717:يـــونس)  ـــ   ــــ  ــــ  ـــ   :، إ  البحـــ  عـــ   يفيـــة رــــل  الإنسـ

 (.21:العنهبوت)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
 أسباب عدم فاعلية الأمة

المســــــلاات ا الحيــــــا  الإنســــــانية أن الأحهــــــام والمبــــــاد  وا صــــــائص إنــــــه لمــــــ   
والمقو ات لأل رأل أو  هبا أو دي  أو قانون، لا تؤتو ثمارو ولا ينى  ناو إلا إذا و ـد 

 .   يؤ   به ويعال علو تحقيقه، وتو د البيئة المةئاة والفباوف المواتية لتطبيقه
الله  لا اسـت،ناء  ـ  قواعـد الحيـا ، وقـد قـا والأ ة الإسة ية ليسح بدعنا  ـ  الأ ـم، و 
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 ـــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   :عـز و ـل نـا
 ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ 

  ـــــــــــــ ، (15-11:الزرــــــــــــباف)   ــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــ 
 ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ 

  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ 
 (.71-2: صلح)

بأن الأ ــة الإســة ية لا يمهــ  أن تقــوم بــدور حضــارل أو لــيس : ولا يصــا القــو 
نــا  قو اتــه، لأنـــه قــد  ــان نـــا دور حضــارل علـــو أرض الواقــع تنطــ  بـــه المعــام الأ بايـــة 

الـــس اســـتقبا بهـــا المســـلاون، وتزرـــبا بهـــا المهتبـــات، و ـــد عنهـــا الحضـــارية ا جميـــع الـــبةد 
 .العلوم النفباية والتطبيقية الس عبا ها المسلاون

ولا يـــوز لنـــا الاتهـــاء علـــو أن الأعـــداء قـــد عالـــوا لإرـــباا  الأ ـــة الإســـة ية عـــ  
دورلـــا الحضــــارل  ســـتعاارلا والســــيطبا  عليهـــا والتصــــباف ا  قـــدرالا وقوانينهــــا  لقــــو  

نة،  علك لأن الصبااع بين القوى ، وال اله يفـباض سـلطانه ورأيـه علـو الم لـوب، وانيا
 .طبقنا لأحها ه وقواعدو وأرةقه وسياسته ونفباته إ  اخرباي 

أ ا وقد  بح ا الواقع أن الأ ة الإسة ية قد تخلفح ا وقتها الـباال  عـ  القيـام 
لـو و ــه ا صــوص، بعـد أن  ـان بدورلا الحضارل أ ـام الحـضارات الأرــباى، وال بابــية ع

دور  ــتي  نهــــور،  ــ ن البحـــ  ينبـــ   أن ينصــه علــو الأســباب الــس عطلتهــا عــ   نــا
 .ذلك

ويمه  التأ يد علو  ـا سـب  قولـه  ـ  أن الأ هـار واخراء والأديان لا تـؤن ثمارلـا 
: وثال،هــا.. وثانيهــا العاــل علــو تحقيقهــا.. أونــا الإيمــان بهــا: إلا إذا و ــدت  ة ــة أ ــور

 .البيئة المةئاة للتطبي 
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أ ــا الإيمــــان  لإســــةم   نــــه لابــد أن نـفـــبان بــين الإيمـــــان بــه  اـعتــــقد ل ـصــــ ، 
وبين الإيمان به  دي  حضارل  اء    الله تعا  لتحقي  الحيا  الطيبة للناس أجمعين ا 

 ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ   ــــــــ : الـــــــدنيا،  ـــــــ  آ ـــــــ  بـــــــه و ـــــــ  م يـــــــؤ   بـــــــه
: ـيـا ــةــقـــوم الــة يـــنـــو  ا ـــــار ودرــــنــعاب الـــــا   ـ  عــــجــنــ  الــحقيـــ، ولت(711:الأنبياء)

 (.785:آ  عاباان)   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  
المؤ نـــون  لإســـةم اليـــوم ا العـــدد  ،ـــتي،  نتشـــباون ا الهـــبا  الأرضـــية، أ لبيـــة ا 
دو  وأقلية ا دو  أرباى، ول  ينته  المسلاون    علـو سـطا الأرض إلا عنـد ا  ن 

 .البايا اللينة ا آربا الز ان  تأرع أروا، المؤ نين،  اا أر  بعلك الباسو  
يمارس الإسةم ا ذاته، عا ل به ا نطان له  الإيمان  لإسةم در ات،  ؤ   

ولعا النوع    الإيمان نبااو ا سلوك عا ة النـاس وعوا ــهم ولــم . حياته وحيا     حوله
يمهــ  أن  -ا الإســةم وا أل  عتقـد وحضـار  وديـ -ولـعو ال البيـة . ال البيـة العفاـو

ن قـو  ذات  اعليـة  ـ ى تهون قو   عطلة لا يؤبه بها ولا تؤ با ا الحيا ، ويمه  أن تهـو 
 .ت تي الحيا  وتؤ با  يها إيا ن أو سلبنا 

إتــا تهــون قــو   عطلــة لا يؤبــه بهــا عنــد ا  ــا تــباتب  بلقاــة عيشــها، وتتبــع لــهوالا 
وألواءلا، وتضعف عاطفتها، ويهـون همهـا أن تعـيش لنفسـها  حسـه، ولا قـد القيـاد  

 .وتطورالا السياسية والقياد  الفهباية الس تبابطها  لحيا 
ولهنها تصـتي قـو  ذات  اعليـة إيابيـة  ـ ى عنـد ا تـباتب  بلقاـة عيشـها وتسـيطبا 

بالا ـــــها ول يـــــــــفتها، ويهـــون همهــا أن تعـــيش لنفســـــها، وتقــوى عاطـــــــهوالا وألوائــــــعلــو ل
علــــو حــــد ســــواء، وقــــد القيــــاد  السياســــية والقيــــاد  الفهبايــــة الــــس تو ههــــا إ  الحيــــا  
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 .وتبابطها بها وبتطورالا الإنسانية،
 اــا أتــا تصــتي قــو  ذات  اعليــة ســلبية  ــ ى عنــد ا تســيطبا عليهــا الانتاــاءات 
الل ويـــــة أو المهانيـــــة أو الز انيـــــة أو ا نســـــية أو العباقيـــــة أو النســـــبية، وتـــــباى نـــــا الفضـــــل 
والأ ضـــلية علـــو بقيـــة البشـــبا، أو يشـــت  بهـــا إيماتـــا بنفســـها  ـــ ى أن الـــدنيا نـــا وحـــدلا 

ــا لشــهوالا، ولــ  تلــك الــدعوات العنصــباية وا نســية و تي  ــا نــا ومحققن لــا إاــا رلــ  راد ن
وتصــبا لــعو النزعــة طا ــة  ــ ى ا الحيــا  البشــباية عنــد ا قــد قيــاد  سياســية .. والدينيــة

 .وقياد   هباية تز   ا  ر التاييز والتايز وادعاء الأحقية علو بقية البشبا
ويمهـ  أن تتحـو  إ  .. بها  ،اء   ،ـاء السـيلتلك در ة    الإيمان قعل أصحا

قــو  بنــاء،  المــاء العــعب يمــبا علــو الأرض انا ــد ،  ــ ذا بهــا قــد التــزت وربــح وأينعــح 
 ـــ  ــ  ــ  ـــ  ــ  ــ  : وأنبتــح وأثمــبات  اــا ضــباب الله بــعلك  ــ،ةن 

 (.5:الحو)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
 لإســـةم، يعـــيش صـــاحبها ا الحيـــا  ولـــو يحاـــل لـــم ودر ـــة أرـــباى  ـــ  الإيمـــان 

الحيـــا  وهمو هـــا، ويفهـــبا ا طبايـــ  رةصــــها، عاطفــــته  يــــالة لا تفـــ ،  تزنـــة لا تحـــــيد، 
ولــــو لا يعــيش لنفســه  حـــسه وإاــا يعــيش لنفســه ولقو ــه وأ تــه بــل وللنــاس أجمعــين  ــا 

المعا لـة، ومحـبااب التعا ـل استطاع إ  ذلـك سـبيةن تـبااو يتعبـد ا محـبااب العاـل، ومحـبااب 
 . ع جميع ا ل ،  اا يتعبد ا محبااب الصة  والصوم والحو لله رب العالمين

لعو الدر ة    الإيمان إذا و دت ا القياد  السياسية والقيـاد  الفهبايـة المو هـة 
لعقو  أبناء الأ ة وطاقالا  انح ببا ة علو المسلاين وعلو البشباية أجمعـين و علـح  ـ  

اين أنــــدادنا ل ــــتيلم  ــــ  أصــــحاب الحضــــارات الأرــــباى، يعالــــون  اــــا يعالــــون، المســــل
 .وينتجون  اا ينتجون، ويتفاعلون  ع الحيا   اا يتفاعلون

وأ ــا العاــل علــو تحقيــ  الإســةم ا الحيــا   هــو  تــو  ــ  الإيمــان بعالميــة الإســةم 
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ـــه و ـــ  م ـــا   لهـــا ولـــؤون البشـــباية جمعـــاء،  ـــ  آ ـــ  ب ـــه،  وتنفياـــه لشـــؤون الحي يـــؤ   ب
.. ـباي ـــــاء  ــل ذل حــ  حقــه ا تــوازن بــين حــ  الفــباد وحــ  ا اـــاعة وحـــ  اخرـوإعطــ

ولــعا الــوع  بــين المســلاين لــو الــعل نقــل الإســةم  ــ  الحجــاز إ  ا ـــزيبا  العبابيــة  ـــلها 
، حـــ  وصـــل إ   عفـــم أ ـــاء العـــام  و ـــا حونـــا  ـــ  أرض، ًـــالان ولـــباقنا و ـــبا ن و نـــو ن

 .ل أبناؤو اليوم إ  العام ا ديد العل م يه   علو نا نمالمعباوف، ويص
وأ ا البيئة المةئاة للتطبي   تقوم علـو و ـود الضـواب  والحـدود، الـس تحفـ  لهـل 
 ؤسســة صــ بات أو  ــ ت قواعــد حبا تهــا، وحــدودلا، وحقوقهــا، ووا بالــا، و با عيتهــا 

ـــد الارتصـــام، وأســـلوب عالهـــا،  ـــبادنا أو أســـبا  أو ســـلطة ت ـــة أو قـــو  عن شـــبايعية أو  هباي
 .إعة ية

   ـــ : ولقــد و ــه الله تعـــا  لــعو الأ ـــة ا أســلوب عالهـــا  قــا 

ــ

  ـ

ـــ

  ـ
 ــــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ   :، وإ   با عيتهـــــا  قـــــا (18:الشــــورى)

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ 
قا  ـــها  ـــم ا حياتــــويــــــوب التقــــلــــــ، وإ  أس(52:النسـاء)  ــ  ــ  ــ  ــ 

ــــــــــــــت  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــــ   :عا ـ
ـــــــــ، وإ  تع( 714:آ  عاــــــــباان)  ـــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ـــــــــل  القـــ ـــــــــلوب  بت ــــ اء ــ

ـــــــ باض    ــــــ ـــــــ  ــــــ   :ا  الله  قــــــا ـــــ

ــــــ

  ـ

ـــــ

  ـ

ــــــ

  ـ

ـــــ

  ـ

ــــــ

  ـ

ـــــ

  ـ

ــــــ

  ـ

ــــــ

 ـ
 :، وإ  الالتــزام بأحهــام الإســةم  قــا (5:البينــة)  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ــ 
 ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــــــ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ــــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ   ــــ : وقـــا ( 48:المائـــد )



 
 
 
 
 
 
 

 الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد 

 

 -697 -

 (.42:المائد )    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
ا وقتهـا الـباال  للقيـام بـدورلا الحضـارل، قـد  أسباب عدم فاعليةة اممةةلـ   لا

 : نح وظهبات
ضـــعف العاطفـــة الإيمانيـــة العقليـــة لـــدى القيـــادات السياســـية  لـــدور الحضـــارل  -

 .ل  ة الإسة ية
ـــة العفاـــو  ـــ   - ـــة العقليـــة لـــدى ال البي عا ـــة المســـلاين ضـــعف العاطفـــة الإيماني

 . لدور الحضارل ل  ة الإسة ية
ضعف العاطفة الإيمانية العقلية لدى بعض المفهباي  المسلاين  لدور الحضارل  -

 .ل  ة الإسة ية
الانشــ ا  بتنايــة الهيــا ت الصـــ تي  للــدو  الإســة ية والعبابيــة دون الالتاـــام  -

 . لارتباط القو   والإسة  
تنســـي  بـــين  يـــا ت الـــدو  العبابيـــة والإســـة ية ا  وانبهـــا  قـــدان التعـــاون وال -

 .السياسية والاقتصادية والإعة ية والحضارية علو و ه ا صوص
انتفــاء سياســة العطــاء الحضــارية الــس تقــوم عليهــا الأ ــة الإســة ية وتــدعو إليهــا  -

 (.الإيمان بعالمية الإسةم)رة  القباون الماضية والقبان الحالي 
بار  صادر الإسةم الصحيحة  با عنا أولينا لأرع القـوانين والـنفم الـس عدم اعت -

 .تسوس الفباد وا ااعة، ولةحتهام بين المسلاين  ياا يتنازعون  يه
عــدم وضــع الاعتبــار لقــو  الشــعوب ا حبا ــة الــدو  العبابيــة والإســة ية  يــ   -

  ، وا د ــاعهم تهـون قــو   ســاند  لحهو ــالم وأنفاــتهم ا عطــائهم الحضــارل الإســة
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 .ع  حقوقهم و قو الم أ ام ط يان القوى المسيطبا  عالمينا
ارتةط الارتصاصات بين السلطات التشبايعية والتنفيعيـة والقضـائية، أو وحـد   -

انيانـــــة عليهـــــا، وســـــباعة إحـــــدا  الت يـــــتيات ا قواعـــــدلا وقوانينهـــــا ا  ،ـــــتي  ـــــ  الـــــدو  
 .يةالإسة ية لتحقي  المصالح الفبادية واخن

التجـاوزات للقــوانين، وســد الأبــواب علــو المتضـباري  عــ  المضــ  ا الطــبان الــس  -
 .توصلهم إ  حقوقهم عند حدو  لعو التجاوزات 

ضعف الباقابة علو الأداء الوظيف  للقطاع العام  عتبارو القطـاع الـعل يسـوس  -
اكتاــــع  أ ـــبااد الشـــعه و ؤسســـات الدولـــة، ويحـــول  يزانيــــة الدولـــة، الـــس يســـتفيد  نهـــا

 .بها له،  ع  ا لقوته وعطائه    الأ با الأ   ا استقباارو وال،قة  يه، دارليان ورار ينا
ـــة الإســـة ية ا حبا ـــة الفـــباد وحبا ـــة  - عـــدم التأ يـــد علـــو الســـلو يات الأرةقي

 .اكتاع،  ي  يتم ضب  السلوك علو  عايتي الحضار  الإسة ية
يتولـون المسـؤولية دون  ؤسسـالا، يجـا يعـل ارتباط حبا ة الـدو   لأ ـبااد الـعي   -

الدولة لا تستقبا ا حبا تها، وتت تي سياستها وحبا تهـا بت ـتي الأ ـبااد الـعي  يتولـون أ بالـا، 
 اا أنه ا لعو الأحوا ، .. ويؤ با ذلك ا  اله الأحوا  سلبنا علو  قو الا وحبا تها
المصــالح ا اصــة  ــ   صــالح  البنــا  ــا يــتاه  الطفيليــون والمنــا قون وأصــحاب الألــواء و 

 .الدولة العا ة، ويه،با الفساد الإدارل، وتنتشبا البالو  والمحسوبية
ان ـــــةن أصـــــحاب الفهـــــبا المــــــعلي أو العلاـــــ  أو العلاـــــا  علـــــو أنفســــــهم،  -

ومحاولتهم القضاء علو اخرباي  أو طاس أ هارلم أو ردلم إ  أضي  السبل ا الحيا ، 
 (.اخرباي )الحبا ة، وتعال علو لدم اكتاع  لتعاون  ع يجا يولد المعارضة الس تعطل 

عدم التأ يد علو  وابح اكتاعات الإسة ية، والعال ا مجا  المت ـتيات،  -
ة ية، يجا ولد صبااعات م تنته ــــباب الحـبا ـات الأرـباى عـلـو ت يتي ال،وابح الإســوانص
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 .بعد
 الإسلاميةأزمة الحضارة الحالية وحاجتها إلى الرؤية 

لابد    الاع اف  سبقنا  ا للحضار  العالمية الحالية     نجـزات حضـارية  اديـة، 
التجـارل،  سواء ا التقدم المد ، أو العلا ، أو التق ، أو وسائل الاتصالات، أو العاـل

ـــــنفس الإنســـــانية،  ـــــ  رـــــة   أو التنفـــــيم الإدارل، أو الالتاـــــام   ســـــد البشـــــبال و ل
 .ة والدراسات الميدانية والدراسات الموسعةالبحو  المه،ف

ولابـــد  ـــ  الاعـــ اف ثانينـــا، أن لـــعو المنجـــزات الحضـــارية قـــد قا ـــح ا  ،ـــتي  ـــ  
دوا عها وتطبيقالا علو أساس الانفصا  بـين الـدي  والحيـا ، وحصـبا الـدي  علـو أ ـا   

الإنســان  العبــاد  والشــؤون ا اصــة للفــباد، و عــل الحيــا  الا تااعيــة واقعــة تحــح تخطــي 
 .والنتائو الس يتوصل إليها انطةقنا    تشبايع الإنسان لنفسه

ولابـــد  ـــ  الاعـــ اف ثال،نـــا، أن القـــائاين علـــو لـــعو المنجـــزات قـــد   ـــباوا ببيئـــالم 
ال،قا يـــة،  ـــا  يهـــا  ـــ  علـــوم وياريـــا وأســـاطتي وأديان ورباا ـــات ونفـــبا  إ  الـــنفس وإ  

 .اخرباي 
ن الإنسـان ا طفولتـه الحياتيـة وال،قا يـة والعلايـة يـباى ولابد  ـ  الاعـ اف رابعنـا، أ

ـا علـو الحـ ، وأن  ــتيو مجـاف  للحـ ، ويـود لـو أن العــام ت ـتي إ   ـا لـو عليــه .. أنـه دائان
ويصـل بــه الاعتقـاد إ  أنــه يعجـه  يــف لا يعـباف اخرــباون الحـ  ا لــ  الـعل يعتقــدو، 

ولا يخبا     لعو الطفولة إلا    ! ?العل لم عليه  -ا رأيه-و يف لا يعبا ون الباطل 
او ب،قا ته وعلاـه حـ  وصـل إ   باحلـة البا ولـة والشـي ورة الـس تعـ ف بأن الحـ  قـد 

 .لو  طل بهل المقاييس يهون  تعددنا، وأحيا ن أنه لابد    التعايش  ع  ا
 ولا بد    الاع اف را سنا، أن الحضار  العالمية ر م سمالا الأوربية والأ بايهية
ــــدرو  إليهــــا والعاــــل  ــــ  دارلهــــا  وسمالــــا الماديــــة، إلا أتــــا لا تمنــــع اخرــــباي   ــــ  ال
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يل،  ـع الاعـ اف بأن لـعا التـأ تي لـيس للةستفاد   نها والتأ تي  يها بقو  ال لان والد
وتتــيا قــيم الديموقبااطيــة والحبايــة والإرــاء ..  لأ ــبا اليســتي ولهنــه لــيس  لأ ــبا المســتحيل

المفتو، علـو  ـل لـ ء،  ـا لـه -لإنسان ودولة المؤسسات والإعةم الإنسا  وحقون ا
لهــل قــادر أن يلــو إ  تلــك اكتاعــات - ــ  ســلطة  ائقــة حــ  سمــ   لســلطة الباابعــة 

 .ويؤ با  يها، ر م  ا سيحاوله اخرباون    عباقلة لتلك ا هود
ن  لهـون وإذا  ان الإسةم يهتم   سد والباو،، و لمـاد  والقياـة، ويـباب  الإنسـا

ورالقه، ويع ف  لإنسانية جمعاء،   ن عال المسلاين  ع الحضار  العالمية الباالنة ينب   
أن يهون  هاةن نا، و صلحنا لاعو ا ها إن و د، ودا عنا لمستيلا حـ  تباتقـ  إ  أن 

 .تهون إنسانية عالمية لا إنسانية أوربية أ بايهية  بابية 
صدن  عتقـدات الإسـةم وصـحة طباوحاتـه، سـواء ولقد أتيا للاسلاين أن ي،بتوا 

النفســية أو الباوحيــة أو الاقتصــادية، ا الــبةد الإســة ية والــبةد ال بابيــة، لهــ   هــودلم 
إلا أن لعو ا هود الفباديـة تحتـا  إ  أوقـات طويلـة حـ  تـؤن .. إاا  انح  هودنا  بادية

 ية سياســــة للعطــــاء ويــــوم أن يهــــون للــــدو  الإســــة.. ثمارلــــا علــــو المســــتوى الحضــــارل
الحضـــارل يـــتم إقباارلـــا  ـــ  رـــة   نفاـــة المـــؤتمبا الإســـة   أو رابطـــة العـــام الإســـة  ، 
وتلتزم الدو  الإسة ية  لعال علو تحقيقها دارل دونا أولان، وثانينا    رـة  الـباواب  

ا عـة ال،نائية والمنفاات الإقليايـة  اجلـس التعـاون لـدو  ا لـيو العبابيـة، أو القو يـة  ج
الــدو  العبابيــة أو المنفاــة العبابيــة لل،قا ــة والعلــوم واخداب، أو المنفاــة الإســة ية لل،قا ــة 

فيد  ــ  لــعا تواخداب والعلــوم،  ــ ن الوقــح سيقصــبا ،والتــأ تي ســيه،با، والإنســانية ستســ
 .التةقا والتها ل الحضارل بين الإسةم وال باب والشبان

ة لتطبيـــ  لــعو السياســـة الحضــارية  ـــ  قبـــل ولابــد  ـــ  أن يــتم تحديـــد المــوارد الماليـــ
وقــد تبــين أن المشــباوعات الدوليــة . الدولــة دارلينــا، و ــ  قبــل المنفاــات دارلينــا ورار ينــا
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الس تنشئها الدو  الإسـة ية لا تسـتابا بسـبه العجـز ا الميزانيـات العا ـة نـعو الـدو ، 
 .وأ لبها    الدو  المت لفة

ت،اارية وقفيـــة نـــعو المنفاـــات،  يـــ  يـــتم لـــعا أرى أن يـــتم إنشـــاء صـــنادي  اســـ
تمويلها ذاتينا بد  الاعتااد علو الم صصات السنوية    الدو  المشار ة، ر م الحا ة 
إليهــا ا أو  الأ ــبا لإنشــاء لــعو الصــنادي  الاســت،اارية،  يــ  لا تتعــدى  ــ   العشــبا 

 .سنوات    إنشائها لتعتاد علو نفسها
 توى الأمةأولويات مشروع النهوض على مس

أظ  أن  باحلة العال الحضارل الإسـة   لا تـنهض بـه أحـزاب أو جمعيـات، بـل 
لابــد أن تقــوم بــه الــدو  الإســة ية، وإن أولــويات  شــباوع النهــوض علــو  ســتوى الأ ــة 

 :ينطل    
تقويــة العاطفــة الإيمانيــة العقليــة لــدى القيــادات السياســية وجمــالتي الشــعوب  -7
 .الإسة ية
 .المؤسسات ا الدو  الإسة ية قيام دولة -2
 .الالتزام بقيم الشورى ا حبا ة اكتاع، ا  ل  ؤسساته -1
الالتقاء علو  وابح اكتاعات الإسة ية، والالتزام بأدب الحـوار ا المواضـيع  -4

 .الس تمس تلك ال،وابح
 .الانفتا، بين أصحاب الأ هار والمعاله الدينية و تيلا -5
 . ل بية والتعليم وال،قا ة، المعتاد  علو  باد  الإسةم وقياهالالتاام  -6
 .الحباص علو السلوك الأرةق  والعقيدل العل يباعو الفباد وا ااعة -1
 .وضع سياسة للعطاء الحضارل الإسة   علو المستوى الدارل  والدولي -8
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 .والله المستعان


